
مـــا الـــذي يعنيـــه اســـتقلال اســـكتلندا عـــن
يطانيا؟ بر

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

تعتزم الحكومة الإسكتلندية إجراء استفتاء عام للناخبين الإسكتلنديين بشأن مسألة الاستقلال عن
المملكــة المتحــدة يــوم الخميــس  ســبتمبر  وفقًــا لاتفــاق الحكومــة المحليــة الإســكتلندية مــع
الحكومة المركزية، وسيكون الاستفتاء على شاكلة سؤال يُوجّه للمواطن الإسكتلندي “هل ينبغي أن

تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟”.

ولأول مرة، وقبل أقل من عشرة أيام على موعد الاستفتاء، أشار استطلاع لمعهد يوجوف لحساب
صحيفة صنداي تايمز إلى أن أنصار استقلال إسكتلندا حققوا أول تقدم في استطلاع للرأي منذ بدء
حملة الاستفتاء، وقال “يوجوف” إن استطلاعه منح الناخبين المؤيدين للاستقلال% مع حصول
دعـاة الوحـدة علـى %، منهيًـا تقـدمًا بواقـع  نقطـة لحملـة “معًـا أفضـل” المناهضـة للاسـتقلال

خلال شهر.

وفي وقت سابق، أظهر ما سمي “استطلاع الاستطلاعات” – الذي أجري في  أغسطس الماضي،
واســتند فيــه إلى نتــائج آخــر ســتة اســتطلاعات واســتُثني منــه مــن لم يحــدد رأيــه بعــد – أن % مــن

المستطلعة آراؤهم يؤيدون استقلال إسكتلندا، فيما فضل % البقاء في إطار المملكة المتحدة.

ورغم أن معظم المتابعين يثقون أن الحملة الرافضة للاستقلال ستنجح في الفوز بأغلبية
أصوات الإسكتلنديين، إلا أنه في حالة فوز المطالبين بالاستقلال، فإن ذلك سيعني استقلال إسكتلندا
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. عن بريطانيا العظمى خلال ثمانية عشر شهرًا بحلول مارس

وهنــاك العديــد مــن النــواحي الــتي يفكــر بهــا الساســة والاقتصــاديون عنــدما يــأتي الأمــر لاســتقلال
إسكتلندا، فعلى سبيل المثال، هناك مديونيات داخلية وخارجية على بريطانيا تتجاوز . تريليون
جنيــه إسترليــني، ومــن المؤكــد أن إســكتلندا ســيكون لهــا حصــتها مــن هــذه الــديون، وهــذا يعــني أن
يادة الضرائب وأن تخفض إسكتلندا ستواجه تحديات اقتصادية جمة، وربما ستضطر الحكومة إلي ز

من الإنفاق بمقدار يتجاوز  مليار جنيه إسترليني.

وفي حالة لم تتخذ الحكومة الإسكتلندية الجديدة احتياطاتها في ترشيد الإنفاق، فإن الدين قد يبلغ
ثلاثة أضعاف الناتج القومي الإجمالي خلال خمسين سنة.

ــاقي أرجــاء المملكــة المتحــدة علــى حصــتها في الــدين ــا لــدعاة الاســتقلال، فســتتفق إســكتلندا وب وطبقً
القـومي، ويمكـن تقسـيم هـذا الـدين القـومي مـن خلال الرجـوع إلى المساهمـة التاريخيـة الـتي قـدمتها

إسكتلندا في التمويل العام في المملكة المتحدة.

إســكتلندا كذلــك ســتظل تســتخدم الجنيــه الإسترليــني كعملــة وطنيــة، بنمــا تفعــل ذلــك وتســتخدم
ــة ــديون، فــإن الدول ــالنظر إلي أمــر ال ــدون العــودة إلى البنــك المركــزي الأمريــكي، وب ــدولار الأمريــكي ب ال
ستحتاج إلى كمية ضخمة من الاحتياطي النقدي كي تؤمن البلاد، وفي حال قررت إسكتلندا استخدام
عملــة جديــدة خاصــة بهــا، فــإن ذلــك قــد يعرضهــا لمخــاطر كونهــا دولــة جديــدة بــدون تــاريخ نقــدي أو

إئتماني.

الصورة: غواصة في قاعدة حربية بريطانية في اسكتلندا

من ناحية الدفاع، فإن إسكتلندا في الوقت الحالي تُعد المنطقة الثابتة للغواصات النووية البريطانية؛
هــذا الأمــر ســيجعل مــن الصــعوبة بمكــان أن تنفصــل إســكتلندا مــن ناحيــة الــدفاع أو في تجهيزهــا
العســكري عــن بريطانيــا، وفي حــال حــدث ذلــك، فــإن التنســيق ســيكون كــاملاً، بحيــث يتشــارك جهــاز



الاسـتخبارات الإسـكتلندي معلومـاته بشكـل شبـه كامـل مـع المكتـبين الخـامس والسـادس البريطـاني،
كما أن إسكتلندا ستعتمد بشكل كبير على بريطانيا في مسألة الدفاع.

ومــن ناحيــة العضويــة في الاتحــاد الأوروبي، فــإن اســكتلندا ستســتمر في عضويتهــا في الاتحــاد بنفــس
الصيغة التي تضم بريطانيا، وهو ما يعني بقاءها خا منطقة اليورو، وربما أيضًا منطقة شنغن.

هنــاك عــدد مــن الــدول مثــل لاتفيــا، أيرلنــدا، والتشيــك تصر علــى أن إســكتلندا يجــب أن تمــر بجميــع
مراحل العضوية، وليس أن ترث عضوية بريطانيا ببساطة!

يبًــا مــع المملكــة المتحــدة ككــل، النــاتج الاقتصــادي لإســكتلندا، حــتى بــدون النفــط والغــاز، يتســاوي تقر
يع وبالتالي، فالنفط والغاز يمثلان ميزة إضافية، وربما تصل القيمة التي تحصل عليها إسكتلندا من ر

.٪ كثر من النفط إلى أ

هنـاك أيضًـا نقطـة هامـة تكمـن في المحافظـة علـى دولـة الرفـاه بالنسـبة للإسـكتلنديين، وبـدون دعـم
البرلمان البريطاني فإن إسكتلندا لن تكون قادرة على توفير مستوى معيشة مشابه لمواطنيها مقابل

ذلك الذي سيتخلون عنه من بريطانيا.

كثر، فقد تجاهلتها روسيا والصين خلال العام الماضي إلى بريطانيا دُوليًا ستحتاج أن تتصرف بتواضع أ
حــد وصــف أحــد المتــابعين “كجــزيرة صــغيرة لا يلتفــت إليهــا أحــد”، واســتقلال إســكتلندا ســيعزز تلــك
النظرة، وحتى ربما سيجعل البعض يطالب بإيقاف عضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي

التابع للأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” قد وجه نداء في فبراير الماضي ناشد فيه إسكتلندا عدم
الانفصال عن المملكة المتحدة، مشيرًا الى أن هذا الانفصال سيضعف مكانة بريطانيا في العالم.

ويقول الداعون للاستقلال إن الاستقلال سيؤدي إلى أن يحل برلمان منتخب بشكل كامل من خلال
الشعب الإسكتلندي محل نظام وستمنستر الحالي، فبموجب هذا النظام، يُشكل النواب المنتخبون
مــن قبــل إســكتلندا نســبة % فقــط مــن  عضــوًا مــن أعضــاء مجلــس العمــوم، أمــا مجلــس

اللوردات فهو غير منتخب بالكامل حسب الحكومة الإسكتلندية.

يمكنك الاطلاع على ورقة الحكومة الاسكتلندية الداعية للاستقلال عبر الضغط هنا
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